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  مــــاعة الزعيـــصن

  )قراءة في العقل الماكيافيلي(

  

 إسماعيل نوري الربيعي.د

 مملكة البحرين –الجامعة الأهلية 

  

  

   :ملخصال
، ليكـون التفسـير )الغايـة تبـرر الوسـيلة( ماذا تبقى من ماكيافيلي، سـؤال يحضـر بقـوة، لا سـيما حـين يـتم تكـرار جملـة 

قائما على البعد عن الأخلاق، في الوقت الذي يتم فيـه تجاهـل مشـروع السياسـي القـائم علـى فـن صـناعة الـزعيم، أكـد دارسـو 

ماكيافيلي على مسألة الفصل بين الأخلاق والسياسة، لكن منهجه كان واضحا في ؛ المقدمات والنتائج، السعي إلى الحقيقة، 

 .لخبرة والمعرفة، العلاقة بين الأمير والرعيةا

  

  :الكلمات المفتاحية
  ،الحاكم ،الزعيم، الدولة، نظام الحكم، السلطة، الدولة الاتحادية،السيطرة الأمير

 
  
 

Abstract 
      What remains of the Machiavelli, attend a question strongly, especially when it is a 

repetition of sentence (the end justifies the means), to be based on the interpretation distant of 
morality, while at the same time to ignore the political project based on the art of industry 
leader, the Machiavellian readers on the issue of separation of ethics and politics, but his 
approach was evident in Premise and results  

The quest for truth Experience and knowledge The relationship between the Prince and 
the citizens. 
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إن من الضروري لكل أمير أن يكسب صداقة شعبه، وإلا فإنه لن يجد أي ملجأ لـه فـي أوقـات الشـدة (( 

  )) والضائقة

سياسي إيطالي ولد فـي فلورنسـا فـي أسـرة  Machiavelli   Niccolo1469-1530 نيقولا ماكيافيلي

فـــي مجـــال القـــانون ، توجـــه نحـــو الـــدرس والتحصـــيل )2002نيقـــولا ماكيـــافيلي ( عملـــت فـــي مجـــال السياســـة

والأدب الإغريقي، أتاحت له مؤهلاتـه العمـل فـي المجـال السياسـي، حيـث تحصـل علـى منصـب أمـين عـام 

تنظـــيم العلاقـــات بـــين المـــدن الخاضـــعة لســـلطة فلورنســـا، وعضـــوية لجنـــة العشـــرة المســـؤولة عـــن الشــــؤون 

المزيـد مـن الضـغوط ، لا سـيما بعـد العسكرية والعلاقات الدبلوماسـية ، جـرت عليـه آراؤه السياسـية الليبراليـة 

 .وصول القوى المحافظة للسلطة ، مما حدا به أن يتجه لاعتزال الحياة السياسية والإقامة في الريف

، والـذي قـام )الغاية تبرر الوسيلة(مثلت آراؤه السياسية صدمة للوسط الفكري، حيث قدم للعالم مبـدأ 

شكل تصورا مسبقا عن توجهات ورؤى هذا الرجل والـذي  على تمثلات الفصل بين السياسة والأخلاق، مما

وعلــى الــرغم مــن كتابتــه للمزيــد مــن النتاجــات العلميــة والتاريخيــة إلا أن .راح يوصــم بالســلبية وســوء الطويــة

فــن الحــرب، ( غطــت علــى مجمــل نتاجــه الفكــري الآخــر، والــذي تمثــل فــي كتــب )) الأميــر(( شــهرة كتابــه

اكتسب كتـاب الأميـر أهميـة اسـتثنائية فـي تـاريخ الفكـر السياسـي العـالمي لمـا ). المباحثات، تاريخ فلورنسا

  .تضمنه من آراء جريئة وصادمة

  المدركات الذاتية

يقـــدم ماكيـــافيلي كتابـــه إلـــى لـــورنزو الـــذي يـــدعوه بـــالعظيم نجـــل بيـــارو دي مديشـــي، مشـــيرا إلـــى جملـــة مـــن 

  :المبررات  والأهداف ،يضع فيها

  .لصالح الأمير الولاء دلالة. 1

  .معرفته بالسياسة خلاصةتقديم . 2

  .والتجربة الطويلة المباشرة الخبرةالتوكيد على عنصر . 3

  .والدرسالتركيز على التاريخ باعتبار البحث عن العضة . 4

 :أما المنهجية التي يقترحها ماكيافيلي، فإنها تقوم على الآتي  

 خلاصات ونتائجل التي اختطها عظماء التاريخ، سعيا لبلوغ البحث التاريخي العميق في جلائل الأعما. 1

 .يمكن الإفادة منها في التجربة السياسية المباشرة

لبلــوغ التركيــز علــى اللغــة المباشــرة الخاليــة مــن المحســنات والجمــل الطويلــة المتداخلــة ، فهــي محاولــة . 2

  .، بأيسر السبل وأسهلها، من دون تركيب أو تعقيد الحقيقة

الاعتراف الصريح بأن الكتاب يشتمل على نصائح مقدمة إلى الأمراء، ومن هذا لم يغب عليـه الإلفـات . 3

  .الخبرة والمعرفةبأن هذا الأمر ليس من باب الغرور ، بقدر ما يقوم على الولاء وتقديم 
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لـور السـمات الرئيسـة ،فالسياسة لا يمكـن لهـا أن تتبالأمير والرعيةالربط الصارم في العلاقة القائمة بين . 4

  .فيها ما لم تقم على حالة التفاعل بين الطرفين

ومن واقع الظرف التاريخي الذي أحاط بالمؤلف، فإن رؤاه وتصوراته حول أشكال الحكم، تبقى تدور فـي   

 ن حيث الوراثـةإلى التفصيل فيه، مالشكل الجمهوري والذي يتخذ نوعا واحدا ، والشكل الملكي الذي يعمد 

أما بالنسبة للحفاظ على .المملكة الناشئة حديثا، أو الممالك الملحق بحكم ملكي أكبر نفوذا وقوة سياسية أو

الملــك فــإن التركيــز يقــوم علــى الملكيــات الوراثيــة تلــك التــي تكتســب طــابع القــوة  والثبــات مقارنــة بالملكيــات 

ــــوراثي يشــــكل عــــاملا داعمــــا لا. الناشــــئة حــــديثا ســــتمرار الحكــــم بــــإزاء توجهــــات هــــذا بحســــاب أن الحكــــم ال

، والشرعية هنـا تبقـى (Najemy 1996 ) الرعية،تلك التي تسعى نحو التكيف ومضمون الحكم واستمراريته

بمثابة الحصن الحـامي للحكـم ، فـي حالـة تـوفر التـزام الحـاكم بالرشـاد والحكمـة والبعـد عـن اسـتفزاز الرعيـة، 

بدل الذي يطرأ على الحكـم، فالتبـدل يفـتح الطريـق إلـى والعمل على كسب حبهم سعيا للخلاص من حال الت

 .التبدل الذي لا ينقطع

 أسباب الاضطراب

تعكس طبيعة الدولة المختلطة، إلى بروز حالة الاضطراب، فالتبـدل والتغييـر فـي رأس السـلطة يفـتح 

صــطدام الطريــق نحــو توســيع أفــق الرغبــة فــي الحصــول علــى الاســتقرار وتعــديل الأوضــاع العامــة، لكــن الا

 Baron(بــــالواقع يفســــح الطريــــق أمــــام ثــــورة الرعيـــــة بحســــاب المقارنــــة المباشــــرة بــــين الســــيء والأســـــوأ

والتمييز هنا يتم عند مجال تحديد مجـال القـوة، تلـك التـي تضـيع أهميتهـا فـي حـال غيـاب تعـاطف ).1961

ما خيبة الأمل فإنهـا تكـون السكان معها، والأمر دائما يقوم على حالة المنافع المتوقعة من الحكم الجديد، أ

  .بمثابة المثير والدافع الأبرز لإثارة المشكلات غير المتوقعة

بـل قـد تبـرز .قد لا يتوقف الأمر عند مجال التبدل المباشر في نظام الحكم على صعيد تغير الحـاكم

ى علـى الأحداث عن بروز نموذج الاتحاد، والذي يتجلى من خلال فعـل الضـم والإلحـاق مـن قبـل دولـة أقـو 

حيث تكون الخطوة الأهم في هذا الفعل وقد استند إلـى أهميـة القضـاء علـى الأسـرة الحاكمـة .أخرى أضعف

السابقة للدولة التي تم ضمها، مما يعكس حالة من السكون والترقب من قبـل السـكان، وتبقـى مهمـة الأميـر 

ب، بمـا يتناسـب و الدولـة الأم التـي الجديد تقوم على أهمية إصدار قوانين جديدة في الإدارة وتنظيم الضـرائ

تمكنت من فرض سيطرتها، بالإضافة إلى أهمية نقـل مقـر حكمـه إلـى الأرض الجديـدة فـي سـبيل أن يكـون 

وكـل . قريبا من الأحداث المفاجئة والاضطرابات التـي مـن الممكـن أن تحـدث، ومعالجتهـا بالسـرعة الممكنـة

ث مســتعمرات ، يــتم لهــا اســتجلاب جاليــة خاصــة ، تكــون هــذا لا يمكــن أن يــتم دون الاســتناد إلــى اســتحدا

بمثابـــة القــــوة المدنيــــة الســـاعية إلــــى بــــث فكــــرة الخنـــوع والخضــــوع لصــــالح الحـــاكم الجديــــد، والتــــذكير بقوتــــه 

الاحتفــاظ بالحاميــات بــدل الجاليــات يكلــف الأميــر نفقــات ”حتــى يخلــص المؤلــف إلــى فكــرة مفادهــا.وســلطانه

  ) .63، 2002ماكيافيلي (“ لةأكبر تستنزف جميع موارد الدو 
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الضـعفاء مـن أهـل تبقى سياسة المحتـل حاضـرة فـي فكـر ماكيـافيلي، حيـث الإشـارة المباشـرة إلـى أن 

ســيقفون إلــى جانبــه، باعتبــار حالــة العــداء للقــوى التــي كانــت تــتحكم بــالبلاد، ومــن هــذا فــإن  الــبلاد المحتلــة

ين سيبقون في مدار من الضعف ، حيث الحالـة التـي التركيز يبقى على أهمية انتقاء صغار الوجهاء، والذ

إنهـا .لا تسمح لهم بالتفوق وتشكيل تهديدا للحكم الجديد، مما يتيح للمحتل من تعزيز قوته وسيطرته ونفـوذه

المســتعمرات والجاليــات (السياســة التــي اختطهــا الرومــان فــي تعــاملهم مــع الــبلاد المفتوحــة، حيــث ثــالوث ؛ 

  ).لوجهاءوالاعتماد على صغار ا

الدولـة والشــر المحــدق بهــا، تلــك الفكــرة التــي تســتدعي حضــورية المعرفــة، ســعيا إلــى تحديــد الشــر فــي 

سبيل تلافيه، إنها المشاركة بين المتابعة الدقيقة والرقابة الحصيفة والوعي التام بإمكانات الـبلاد، والتحسـب 

كلات والعمـل علـى معالجتهـا، قبـل أن لكل طارئ، مما يولد حسا تنبؤيـا، يكـون موجهـه نحـو محاصـرة المشـ

 Von Vacano(إنهـا المعرفـة المتطابقـة مـع  وعـي التجربـة .تتفـاقم وتتحـول إلـى إشـكال يعسـر التعامـل معـه

، فالحرب على سبيل المثال حث لا يمكن تجنبه، لكنه قابل للتأجيل، فيما يكـون السـؤال حـول هـذا )2007

التأجيـــل، وفائدتـــه، فـــي أي طـــرف يصـــب؟ تبـــرز هنـــا حـــدة التكثيـــف للطبيعـــة النفســـية والغريـــزة البشـــرية فـــي 

نــة المباشــرة فــي ، وعقــد المقار )القــادر والعــاجز( الوصــف الــذي يعتمــده المؤلــف، حيــث التركيــز علــى ثنائيــة

وفي هذا فإنـه يسـتدعي .الثناء الذي يحظى به القادر والناجح واللوم  والتقريع الذي يناله المخذول والخسران

نمــاذج التــاريخ الحاضــرة بوصــفها أدلــة لا يمكــن الخــروج مــن ســطوتها ، إنهــا المحاولــة الأوليــة نحــو ترســيم 

بـل أن .، هذا الذي يبقى متسيدا على فكر ماكيـافيليتاريخ عالمي عبر بوابة معياري الفشل والنجاحمعالم 

تحديد معالم النماذج في سهولة الاحـتلال وصـعوبته بالنسـبة للـبعض مـن الكيانـات السياسـية المعاصـرة لـه، 

تبقى حاضرة في تمثلاته المباشرة للنمـوذج العثمـاني علـى سـبيل المثـال، محـددا عسـر مهمـة احتلالهـا عبـر 

اســـية والاجتماعيـــة الســـائدة، بـــل أن خارطـــة العلاقـــات تبـــرز لديـــه بوضـــوح ملفـــت، تمييـــز معـــالم القـــوى السي

  :استنادا إلى الآتي

  .التي يتحلى بها أمراء البيت العثماني المكانةقوة . 1

صعوبة قيام ثورة شعبية، باعتبار أن طبيعة العلاقة القائمة بين السلطان والرعية تقوم على تمثيل يقـوم . 2

  ).العبودية( بـ  على حد زعم المؤلف

  .في قيادة أمر التبديل والتغيير القوى الخاضعةاستحالة الاعتماد على . 3

يبقــى الأمــل معقــودا علــى أســرة الســلطان العثمــاني فــي التغييــر، لكــن القضــاء علــى المتــآمرين يبقــى أمــرا . 4

  .المباشرةالرقابة والسيطرة ممكنا وميسرا بحكم 

نسـي بوصـفه قـابلا وبيسـر للاحـتلال ، وبنـاء علـى المعطيـات التـي يطرحهــا بالمقابـل يـتم تقـديم النمـوذج الفر 

 :وفق النسق التالي

 .ء، ما يمثلونه من مركز قوة في المملكة الفرنسيةالتواصل مع أحد النبلاإمكانية . 1
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القــائم لــدى النــبلاء والطموحــات الشخصــية فــي ســبيل الوصــول علــى قمــة هــرم  والتنــافسحالــة الــرفض . 2

 .السلطة

، يمكـــن أن تكـــون بمثابـــة المفتـــاح ، للتفـــاهم مـــع القـــوى الأجنبيـــة، وتســـهيل مهمـــة  تعـــدد مراكـــز القـــوى. 3

  .التغيير، بغية الانفتاح على تفاهمات لاحقة

يبقــى أمــر الســيطرة علــى نمــوذج كالفرنســي، يقــوم علــى تعدديــة مراكــز القــوى، صــعبا ومريــرا، إذ تبقــى . 4

  .قائمة بشكل لا يعرف الانقطاع أو التوقف تالقيادات القادرة على تأجيج الثورا

 السبيل إلى السيطرة

مفهـوم السـلطة لـدى ماكيـافيلي، يبقـى يـدور فـي فلـك الهيمنـة المباشـرة علـى الـرغم مـن الخيـارات التـي 

يقدمها، وبالقدر الذي يحاول فيه التملص وبدهاء ملفت حول المواجهات المحتملة بين الأمير ورعيته، فـإن 

المنهجيــة ، تكــون وقــد اتخــذت مســارها الخــارجي، حيــث يــتم اختيــار نمــوذج خــارجي قوامــه الســيطرة الحســبة 

واضعا خياراته الثلاثة، والتي لا تخرج عن قوام ، تجريد .على شعب أو بلد آخر، وما على الأمير القيام به

العلاج السـريع اشـرة بـالآخر من كـل قـوة محتملـة، أو السـعي إلـى إقامـة الأميـر فـي منـاطق التـوتر بغيـة المب

، أو الاكتفـاء بأخـذ الجزيـة باعتبـار دلالـة الـولاء دون المـس بـالقوانين )Ingersoll 1968(للمشكلات الناشـبة

ولكــن تبقــى مســألة الضــمانات التــي يبحــث عنهــا السياســي، فــي ســبيل الســعي إلــى فــرض .والأعــراف الســائدة

السـلطان والهيمنـة، ليكــون التوجـه نحــو التبشـير بالســيطرة اسـتنادا إلـى إرســاء منطـق المواجهــة المباشـرة بــين 

، فمـن يتعـرض للاحـتلال ) 77، 2002ميكـافيلي )(اهـدم أو تكـون أنـت عرضـة للتهـديم( العلاقـة،  طرفي

وإذا .لابــد أن يســعى لنيــل اســتقلاله وحريتــه باعتبــار اســتدعاء الأعــراف والتقاليــد والمفــاهيم الأساســية الســائدة

قهم شـر ممـزق، وفـرقهم مـز (( أراد الأمير تسهيل مهمة الهيمنة فإن السبيل الأهـم فـي هـذا يمـر عبـر بوابـة

فالفرقــة والتقســيم ســتكون بمثابــة الوســيلة التــي تضــعف إرادة الشــعب المحتــل فــي اختيــار )) فــي كــل صــقيع

الزعامة القادرة على قيادة التحدي، ولا يغيب عن خاطر المؤلف التوقـف عنـد النمـوذج الجمهـوري والـذي لا 

يحته التي يقـدمها لمواجهتهـا تقـوم علـى خيـارين يتردد عن وصفه بالحيوي والتمسك بالحرية، وعليه فإن نص

 .لا ثالث فيها، حيث التدمير التام أو الإقامة المباشرة فيها وإحكام السيطرة والمراقبة عليها

 مشاكل النظام الجديد

بين التنظير والتنفيذ يتبدى عنصر الفشل بثقله على الواقع، وهذا مـا يواجـه المصـلح صـاحب الرؤيـة 

علاقة المتداخلة بين أصحاب المصالح القديمـة، والـذين يمثلـون نـذر الخطـر الـداهم ، وخـور الجديدة، تلك ال

العزيمة والتردد الذي يغلب على الأنصار والأتبـاع الجـدد، والخـوف مـن الأعـداء، والمبـرر الـذي يسـتند إليـه 

ؤمن بالجديـد، شكيّة الجنس البشري في كل ما هو جديـد، إذ أن الإنسـان لا يـ( المؤلف يقوم على فرضية

إنهـــا العلاقـــة التـــي يترســـمها حـــول ) . 82، 2002ميكـــافيلي )(إلا بعـــد أن يختبـــره اختبـــارا علميـــا وحقيقيـــا

العلاقة بين النموذج الإصلاحي الجديد والاعتماد على القوة سـعيا إلـى النجـاح ونأيـا عـن الفشـل، فالمصـلح 

صاره في أشد حالات الخور والضعف، ومن يتعرض إلى الهجوم من قبل الرافضين والأعداء، فيما يكون أن
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, وما بين الرجاء والقوة تبقى القدرة على تنفيذ الإصلاح رهنا بإرادة القوة. هذا يكون عرضة لمداهمة الخطر

)) وهكذا أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتلوا وانتصـروا، بينمـا فشـل الأنبيـاء غيـر المسـلحين(( 

المبحــث الســاعي نحــو تحليــل الذهنيــة المحركــة للمجتمعــات والشــعوب، حيــث  إنــه).82، 2002ميكــافيلي (

لكن هذا الاقتنـاع يبقـى فـي غايـة . الاختلاف القائم ، وطريقة السعي نحو طرح الأفكار وإقناع الشعوب بها

العســر، ومــن هــذا يتبــدى مبــدأ القســر والفــرض والإرغــام، فــي ســبيل الحصــول علــى احتــرام النــاس للأفكــار 

  .الجديدة

  النظام الممنوح من الآخرين

فرصــة الوصــول إلــى ســدة الحكــم ، قــد تتــوفر لصــالح أحــد أفــراد الرعيــة مــن عامــة الشــعب، لكــن هــذه 

ولعـل المفارقـة تكمـن فـي ظهـور .الفرصة تبقى مرهونة بطبيعة التحديات الكبيرة التي يواجهها الحاكم الجديد

ــــدما  ــــي بدايــــة الحكــــم ، بقــــدر مــــا تظهــــر عن ــــتم ثبــــات الحكــــم وظهــــور ملامحــــه، لتظهــــر المشــــكلات لا ف ي

النــوع الآخــر مــن الأنظمــة يقــوم علــى بــروز حالــة . الاعتراضــات والتــي تمــس دائمــا شــرعية الحــاكم الجديــد

المســاعدة مــن الآخــرين، حــين تقــدم دولــة إلــى إقامــة دولــة جديــدة عــن طريــق التحالفــات السياســية، أو عــن 

ي يقـــى يعـــاني وبشـــكل دائــم مـــن عـــدم الاســـتقرار والفوضـــى ذلـــك النمــوذج الـــذ. طريــق شـــراء العلاقـــة بالمـــال

، هـــذا بحســـاب انعـــدام القـــدرة فـــي المحافظـــة علـــى الســـلطة، باعتبـــار أن )Mattingly 1958(والاضـــطراب

الــنقص الفاضــح فــي معرفــة طريقــة ((الوضــع الــذي بــاتوا فيــه ، لا يــؤهلهم لمواجهــة التحــديات، بحســاب 

ماكيافيلي بمثابة المفتاح الأصل في العلاقة الساعية للمحافظة علـى تلك المعرفة التي يجعل منها )) الحكم

، ليضــيف إليهــا عوامــل لاحقــة مــن نــوع؛  الحاجــة إلــى قــوات داعمــة تمتــاز .الســلطة بالنســبة للنظــام الجديــد

  .بالوفاء والإخلاص، لكن طبيعة النشأة السريعة ، تجعل منها عرضة للأخطار واحتمال النهاية السريعة

  ين يصل إلى سدة الحكمالوضيع ح

يربط ماكيافيلي بين السلطة و الأصـول الأخلاقيـة ولـيس الطبقيـة للحـاكم، ليعمـد إلـى تحميلهـا المزيـد 

من الشرور والمخاطر، مستندا فـي هـذا إلـى الشـواهد التاريخيـة التـي يستحضـرها بمثابـة الـدليل علـى صـدق 

ا الرجــل الطمــوح فــي ســبيل بلوغــه أعلــى المراتــب إنــه الترصــد للشــر والقســوة البالغــة التــي يتميــز بهــ.مقولتــه

، فيما يكون الصعود وكأنـه الغايـة القصـوى والهـدف الأسـمى فـي نظـر الطـامح، حتـى وإن مـارس .السياسية

العنـف البــالغ، موجهــا جــل قــواه نحــو الإفــلات مــن معونــة الآخــرين، وســاعيا بكــل مــا يســتطيع للخــلاص مــن 

الإفــلات منــه، إنــه الغــدر الــذي يميــز مجمــل الفعاليــات المصــاحبة تبعــات الدســتور، والــذي يمثــل قيــدا يجــب 

وهـــي الخطـــى الطامحـــة مـــن دون التفكيـــر .للعهـــود والوعـــود ، بـــل وحتـــى المناقشـــات مـــع الأطـــراف المقابلـــة

، وهكذا يكون النزاع الداخلي سمة لحكم الوضـيع، السـاعي نحـو تحقيـق الانتصـار )Parel 1972(بالعواقب

ائمـــة بــين الوضـــيع والســـلطة بحســب ماكيـــافيلي، تقــوم علـــى التنــاقض الفاضـــح الـــذي العلاقــة الق.وبــأي ثمـــن

يستشــعره الوضــيع، حتــى لــتقض عليــه مضــجعه، ومــن هــذا فــإن توجهاتــه القصــوى تقــوم علــى تكــريس روح 

المغــامرة، والتطلــع نحــو خلــق المشــكلات ولا ضــير مــن اصــطناع التهديــدات والمخــاطر، الوضــيع هنــا يــتم 
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يسة في ؛ قتـل مواطنيـه، خيانـة أصـدقائه، عـدم احترامـه للعهـود والمواثيـق، عـدم تمسـكه تلخيص صفاته الرئ

قـد يصـل المـرء (( تلك السمات قد توصل صاحبها إلى ما يروم ولكنها تبقى بمثابة اللعنـة . بدين أو عقيدة

اكيـافيلي تبرز روح الإدانة من قبـل م). 98، 2002ميكافيلي )) (إلى السلطان، ولكنه لن يصل إلى المجد

لنمـــوذج الوضـــيع ، بـــل أن الصـــورة النمطيـــة التـــي شـــكلها جمهـــور المتلقـــين حـــول ماكيـــافيلي بوصـــفه مفكـــرا 

براغماتيــا لايقــيم للأخــلاق وزنــا، ســرعان مــا تتهــاوى ، بفعــل روح العاطفــة الملفتــة للنظــر، التــي يقــوم عليهــا 

  .المبحث المتعلق بالوضيع والسلطة

  الحكم المدني

لحكم بوصفها تجربة تقوم على التنوع، حيث يـتم ترصـد المزيـد مـن الأنـواع، فيمـا الوصول إلى سدة ا

تكون أساليب الوصول إليها لا تعتمـد فقـط علـى القـدرة والكفـاءة بقـدر مـا يحتـل المكـر مسـاحته الواسـعة فـي 

اختيـار لكن الداعم والراعي يقوم على طرفين، الأول ويتمثل في النبلاء الذين يعمدون إلى .طريقة الوصول

أحــدهم وإيصــاله إلــى منصــب الإمــارة، فــي ســبيل مواجهــة قــوة الشــعب وضــغوطه، إنهــا المحاولــة الســاعية 

لفرض النفوذ والهيمنة، داخل المصالح الواحدة، لكن هـذا النـوع مـن الإمـارة يبقـى رهنـا بـإرادة النـبلاء، الـذين 

مليــة التوفيــق، بــين الرغبــات يشــعرون بفضــلهم علــى الأميــر، ومــن هنــا يتبــدى عنصــر العجــز لديــه، فــي ع

 Soll(بةوالغايـات التـي تعـن علـى مجمـوع النـبلاء، حتـى يكـون احتفاظـه بسـلطته فـي غايـة العسـر والصـعو 

أمــا بالنســبة للأميــر الــذي يرقــى إلــى الإمــارة بمســاعدة الشــعب، فــإن الغايــة الأصــل فيهــا تقــوم علــى ).2005

إنهـا الرغبـة بالحصـول علـى .اب المصـالح الكبـرىمحاولة الشعب للإفلات من هيمنة وطغيان النبلاء أصـح

الحماية عن طريق السلطة من البطش وتنامي قوة المتنفذين الساعين إلى الاسـتغلال، وهكـذا يكـون الأميـر 

المنتخب من قبل الشـعب فـي موقـع أقـوى وأكثـر رصـانة، حيـث تخـف المنافسـة، فيمـا تكـون مسـاحة العدالـة 

إن هـدف (( عب، ومن هذا تكون الخلاصة التي يضعها المؤلـف؛ أوسع في سبيل الحصول على رضا الش

الشعب أنبل من أهداف النبلاء، فهؤلاء يريدون أن يظلموا، وأولئك يريدون مجرد وقاية أنفسهم من ظلم 

  ).104، 2002ميكافيلي )) (الآخرين

  القانون والقوة

القــوة التــي يترصــدها ). 117، 2002ميكــافيلي )) (القــوانين توجــد حيــث تتــوفر الأســلحة القويــة(( 

المؤلف تقوم على قدرة الأميـر فـي التوفيـق بـين قواعـد الـدفاع والهجـوم بصـورة متوازنـة، أمـا فـي حـال فقـدان 

ويبقــى الســؤال عــن الحفــز والتحريــك، فمــن ذا الــذي .هــذا التــوازن فــإن المــآل لــن يكــون ســوى الخــراب والــدمار

لحسم؟، فالتجارب التاريخية تفصـح عـن توجـه الـبعض مـن يؤثر بمن ؟ ومن يكون له التوجيه والقدرة على ا

الأمراء إلى إعداد الجيش الخاص والذي يكـون قوامـه مـن المرتزقـة ، تلـك القـوة التـي يقـوم ماكيـافيلي بتعـداد 

مســـاؤها، مــــا بــــين الخطـــورة ، وتهديــــد الاســــتقرار، والانقســـام،  والطموحــــات البعيــــدة عـــن النظــــام،  والنكــــث 

وادعـاء الشـجاعة فـي السـلم والجـبن فـي الحـروب، عـدم مراعـاة ديـن أو حرمـات، وفقـدان  بالمواثيق والعهود،

القوة التي يترصدها المؤلف تبقى مرهونـة ). Strauss 1978(الثقيل الذي تمثله على الأمير الولاء، والعبء
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ت اختيـار قادتهـا بكفاءة الأمير وقدرتـه علـى المبـادرة، فالقيـادة لا بـد أن تكـون بيـد الأميـر، وعلـى الجمهوريـا

مــن بــين أبنائهــا لا مــن الغربــاء، لكــن الأهــم فــي كــل هــذا يبقــى مقترنــا بتحديــد صــلاحيات القائــد مــن خــلال 

ميكــافيلي ))(فتجــارب التــاريخ تشــير إلــى أن الأميــر المســلح هــو القــادر علــى تحقيــق التقــدم. (( القــانون

2002 ،120.(  

  الاستعانة بالأجنبي

لا يختلـــف وضـــع جـــيش المرتزقـــة عـــن الاســـتعانة بـــالقوات الأجنبيـــة فـــي ســـبيل تحقيـــق الـــبعض مـــن 

إذا خســرت فأنــت المهــزوم، وإذا انتصــرت، فقــد غــدوت (( الأهــداف، فــالخطر الــداهم يبقــى دائــم الحضــور

عتبـار هما الخيـاران اللـذان لا يسـتبان منهمـا سـوى المـرارة والخـذلان با). 125، 2002ميكافيلي )) (أسيرها

وتبقى مسألة الاستعانة بالأجنبي تقوم على سيطرة الأجنبي، تلك السيطرة التي   .الخضوع لسيطرة الأجنبي

تكــون عواقبهــا أشــد خطــورة مــن تــداعيات الاعتمــاد علــى المرتزقــة، هــذا بحســاب اتحــاد تلــك القــوات وولائهــا 

الــذي يســعى إلــى التــروي والتعقــل والأميــر الحصــيف .لصــالح قــوة أخــرى ، ممــا يعنــي الــدمار العــام والشــامل

عليــه أن يرضــى بخســارة المعركــة، بــدلا مــن الحصــول علــى انتصــار يحققــه لــه الآخــرون، الــذي يطــالبون 

  .بحقوق وامتيازات ، تجعله يتحسر أيام القوة السابقة

  بين المديح واللوم

مــن التــداخل  فـي المســعى الــذي يميــز تطلعـات الإنســان نحــو ارتباطــه بالصــفات الحميـدة، تبــرز حالــة

فــي التوفيــق بــين الشــجاعة الكــرم والفروســية والنيــل والســماحة والإيثــار، ومحاولــة البعــد عــن صــفات الشــح 

والمكر والبخل والأنانية، وبين المديح واللوم يبقى الأمير يعيش حالة السـعي نحـو التحلـي بالفضـائل ، لكـن 

أهمية مسعى الأميـر إلـى البعـد عـن الفضـائح، الواقع يبقى يفصح عن الطبيعة الإنسانية ، ومن هذا تتبدى 

تلك التي تكون بمثابة الوسيلة التي يوجهها المناوئون والمعارضون لحكمه ، في سبيل التشهير به ، والنيل 

فالكمال أمر عسير بلوغه كونه يتقاطع والطبيعة الإنسانية، وعلى الأمير أن يعي بما يتطـابق وملكاتـه .منه

فالسـخاء علـى سـبيل المثـال قـد يتحـول ).Seung 1993(للإمـارة الناجحـة والمتماسـكة لـهوإمكاناتـه، التـي تؤه

من فضيلة إلى رذيلة في حال تمسك الأمير بهذه الصفة، فقد يعمد إلى التضحية بالمزيد من الفضـائل فـي 

قـد يقـدم  سبيل تعميق هذه الدالة ، والتـي قـد تحولـه إلـى فـارض للضـرائب الثقيلـة ، وربمـا يقـوم بـالابتزاز، أو

خدماتــه لصــالح فئــة صــغيرة علــى حســاب الأغلبيــة، ممــا يــنجم عنــه تصــاعد الاعتــراض مــن قبــل الشــعب، 

والبعد عن التوصيفات الجاهزة ، تأتي من خلال العمل والوقت، بـل أن . وتحول عاطفتهم نحوه إلى كراهية

فمــن ينفــق مــن . ه بالضــرائبالأميـر يســتطيع القيــام بالمزيــد مــن المشـاريع مــن دون أن يعمــد إلــى إثقــال شـعب

أموال الآخرين يكون في منأى عن المخاطر، في حين أن الإنفاق المباشر مـن الأمـوال الخاصـة قـد تجعـل 

ومن الأفضل أن تكون بخيلا، فهذا يعرضك للتحقير دون الكراهية، علـى أن (( من الأمير عرضة للخطـر

، إنها )141، 2002ميكافيلي )) (كراهية معاتكون مرغما أن تصبح لصا سلاّبا، مما يعرضك للتحقير وال
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الإشــارة إلــى البحــث عــن أخــف الأضــرار، مــن خــلال الــتمعن العميــق فــي العلاقــات التــي يفرزهــا الواقــع، مــن 

  .دون التطلع إلى ركوب الصورة المثالية، والتي قد تكلف الأمير حكمه

  بين الرحمة والقسوة

مــة فــي سياســة الأميــر، لكنــه يســتدرك حــول أهميــة لا يتــردد ماكيــافيلي مــن الوقــوف إلــى جانــب الرح

اســـتعمالها، فالقســـوة تـــأتي بالنظـــام والوحـــدة انطلاقـــا مـــن القـــراءة التاريخيـــة لمجمـــل التجـــارب السياســـية التـــي 

بل أن المسعى نحو الوحدة والـولاء تكـون فيهـا القسـوة فـي أشـد الحـالات رأفـة إذا مـا قورنـت بالرقـة .يستقرؤها

  .نجم عنها الفوضى والاضطراب وسفك الدماءوالتردد، تلك التي ي

ــون (( الســؤال المركــزي هنــا يقــوم علــى  ــر مــن أن تك ــا، أكث ــون محبوب ــان مــن الأفضــل أن تك إذا ك

لتكـون الإشــارة إلـى أهميــة تفضـيل الخــوف علـى المحبــة، هـذا بحســاب ) . 143، 2002ميكــافيلي ))(مهابـا

ل تجنب الخطر، والأمير الـذي يـركن إلـى وعـود النـاس حالة التقلب التي تميز النفس البشرية، فالناس تحاو 

يعرض مستقبله السياسي إلى الخطر، فالمتزلفون إلى الحكـم لا يتورعـون عـن النكـث بـالعهود إذا مـا أحسـوا 

بــالخطر الــذي يــداهم الأميــر، والانفضــاض مــن حولــه، بــل أن الإســاءة تكــون ســهلة مــن قبــل النــاس تجــاه 

  .الناس ألف مرة في توجيه الإساءة نحو الأمير الذي يخافون الأمير المحبوب، في حين يتردد

في وسع الأمير تجنب الكراهية، حين يتعامل مع الرعية بما ينسجم ومصالحهم، ودون التعـرض لمـا 

ــه (( يملكــون ــده، ولكــن مــن العســير أن ينســى ضــياع إرث ــاة وال ــى الإنســان أن ينســى وف مــن الســهل عل

والطريق نحو وحدة الإمارة وتنظيمها وقدرتها على أداء الواجب ، ) .  145، 2002ميكافيلي ))(وممتلكاته

فالنــاس يحبــون تبعــا لأهــوائهم، ويخــافون وفقــا .(( إنمــا يمــر عبــر بوابــة الصــرامة التــي يتحلــى بهــا الأميــر

  ).146، 2002ميكافيلي ))(لأهواء الأمير

  الحفاظ على العهود

كتمهيـد للفكـرة الصـادمة التـي يسـتنتجها مـن تجـارب الصدق والشرف والنبل، ثـالوث يقدمـه ماكيـافيلي 

العصر، حيث الإشارة إلى أن الأمـراء البـارزين فـي التـاريخ، مـا بلغـوا أرفـع المناصـب إلا عـن طريـق؛ نكـث 

العهــود، الاعتمــاد علــى المكــر والخديعــة، الضــحك علــى عقــول النــاس، الانتصــار علــى الأمــراء المخلصــين 

، والطبيعــة الحيوانيــة التــي )Pocock(نســانية التــي تــتلازم مــع القــانونبيعــة الإإنهــا الفصــل بــين الط.والأوفيــاء

فالحفـاظ علـى العهـد إذا كـان مآلـه . وعلى الأمير أن يعـي جيـدا، أهميـة التوفيـق بـين الطبيعتـين.تميزها القوة

تم يــؤدي إلــى الإضــرار بمصــالح الأميــر، فــإن الأجــدر يقــوم علــى نكــث العهــد، والمســوغ للتنكــر يمكــن أن يــ

تقديمــه عبــر المزيــد مــن المبــررات، وللأميــر أن يقــدم نفســه ؛عطوفــا رحومــا، حافظــا للعهــد، إنســانيا نبــيلا، 

إنــه الحــرص . مخلصـا، متــدينا، ولكـن إن اســتدعت الظـروف أن يقــدم الأميــر نفسـه عكــس ذلـك، فــلا ضـير 

بعيـونهم أكثـر  النـاس يحكمـون(( ، مـن خـلال محاولـة التـأثير فـي النـاس )Sydney 2005(علـى التظـاهر

وعلى الأمير أن يعي جيدا معادل القـوة والنفـوذ، والتـي تتبـدى فـي ؛ رأي الكثيـر يطغـى علـى . ))من أيديهم
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، 2002ميكافيلي )) (إن الغاية تبرر الواسطة(( رأي القليل من الناس، والقليل سيعاني من التردد بحساب 

  .معزولا عن الناس ، والعامة تدهشهم المظاهر، فيما يكون رأي النخبة) 150

بــين الاحتقــار والمهابــة ، يقــف الأميــر علــى معتــرك الطريــق، حيــث أهميــة تمســكه بقراراتــه، والنــاس 

تخشى التآمر على صاحب السمعة المتسمة بالقوة والصرامة، حتى أن هيبة الحكـم وسـلطة القـانون، تجعـل 

ميـر الـذي يحظـى بالسـلاح والقـوة، من المتـآمر فـي أشـد حـالات التـردد، بـل أن الأصـدقاء يتحلقـون حـول الأ

  .مقرونا برضا الشعب وعدم دفعه إلى درجة اليأس

  الأعمال الكبيرة

يترصد ماكيافيلي نموذج فرديناند ملـك أراغـون وأسـبانيا، الـذي وجـه الحكـام نحـو الانشـغال بـالحروب 

عمد إلى الاضطهاد الـديني، وتحت ستار الدين، (( فيما كان مسعاه نحو تركيز القوة، السياسية والدينية ، 

فطــرد العــرب مــن مملكتــه، وســلبهم كــل مــا يملكــون، ولــيس هنــاك مــن مثــل أتعــس ولا أكثــر شــذوذا مــن 

وهنا تبرز مدى الإدانة التي ينهجها ماكيافيلي للمؤسسة الكنسية وطريقة ) . 151، 2002ميكافيلي ))(هذا

ذوذ هيأت لأمير تستر بالديانة المسيحية، للقضاء تحالفاتها مع المؤسسة السياسية والعسكرية، التعاسة والش

والتنكيل بمجموعة بشرية ، كان لها الدور التاريخي البارز وعلى مدى ثمانية قـرون فـي التفاعـل الحضـاري 

ـــائج، فـــي ســـبيل تركيـــز مجـــال  ـــى النت ـــر بالحصـــول عل ـــه الترصـــد لشـــغف الأمي ـــاج الإنســـاني ،إن الحـــي  النت

فيما يتصدر الحسم موضوعة الأمير ، إذ عليه أن يكون صـديقا مخلصـا .هالاستقرار الداخلي وإدهاش رعيت

فيمــا يكــون مــن المهــم نــأي الأميــر عــن الــدخول فــي .أو عــدوا لــدودا بعيــدا عــن الحيــاد فــي العلاقــات الدوليــة

أمــا علــى الصــعيد الــداخلي فــإن الرعايــة للخبــرات والكفــاءات . قضــية مــع إمــارة أخــرى بالضــد مــن إمــارة ثالثــة

كانــة وأهميــة اســتثنائية فــي فكــر ماكيــافيلي، الــذي يؤكــد علــى ضــرورة الاهتمــام بالمبــدعين، وتشــجيع تحتــل م

التجـــارة والزراعـــة، وإشـــغال الرعيـــة بالأعيـــاد والمناســـبات، والتقـــرب إلـــى النقابـــات والطبقـــات، مقـــدما الجـــلال 

  .والوقار كسمة أساسية في الحكم

  أنواع العقول

ي قراءته للعقل البشـري، حـين يقسـمه إلـى ثلاثـة أنـواع ؛ عقـل لا في ترصد طريف يوغر ماكيافيلي ف

يحتــاج مســاعدة، ويــدعوه بالممتــاز، وعقــل يحتــاج المســاعدة وهــو جيــد، وثالــث لا يقــوم علــى المســاعدة أو 

الـــذين تـــرتبط . وتمييـــز حكمـــة الأميـــر تـــتم عـــن طريـــق طبيعـــة اختيـــاره لوزرائـــه. بـــدونها وهـــذا لا جـــدوى منـــه

هـم وارتبـاطهم بــالأمير، وبالمقابـل فـإن ولاء الـوزير ينبـع مــن مـدى تقـديم الأميـر ؛ المــال، أهميـتهم بمـدى ولائ

إنــه .إنهــا العلاقــة التقابليــة، القائمــة علــى الثقــة والــولاء والتشــريف.والتكــريم، والعطــف، والشــرف، والمســؤولية

ـــة والصـــراح ـــك التـــي لا يمكـــن الوصـــول إليهـــا إلا عـــن طريـــق الحري ة، ولكـــن فـــي البحـــث عـــن الحكمـــة ، تل

الموضوعات التي يسأل عنها الأميـر فقـط، كـي يكـون توجيـه التفكيـر بطريقـة الأميـر لا بطريقـة المستشـار، 

، 2002ميكـافيلي (القرارات التي لا تقبل التراجعإنها علاقة الصراحة والإخلاص، والتي ينتج عنها إصدار 
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النصــائح المجانيــة التــي يســعى الكثيــر  إلــى والنصــح والإرشــاد يبقــى رهنــا بــإرادة الأميــر، بعيــدا عــن ). 175

  .إسدائها تحت مسمى الولاء والإخلاص

  الناس والرفاهية

الحاضر أكثر أهميـة مـن الماضـي، فالنـاس تفكـر فـي أحوالهـا المباشـرة ، ومـن يضـمن لهـم الازدهـار 

يفرضــها الواقــع إنهــا المعادلــة التــي . والرفاهيــة والعــيش المســتقر، يحصــل علــى الــولاء والطاعــة والــدفاع عنــه

المباشــر، حيــث ســعي النــاس إلــى الحيــاة المســتقرة المزدهــرة ، والتــي تضــمن لهــم الأمــن والاقتصــاد الفعــال 

ولكـــن تبقـــى التوازنـــات التـــي تحـــدثها النخـــب ومـــدى تأثيرهـــا فـــي الحيـــاة .والدولـــة الناظمـــة الحاكمـــة المســـتقرة

فـــالحكم لا يقــوم علـــى .لشــعب والنخــبالسياســية، حيــث أهميـــة ســعي الأميــر إلـــى ضــمان ولاء العامــة مـــن ا

.  (Whelan 2004)التواكـل بقـدر مـا يسـتند إلـى التفكيـر الجـاد بـالتحولات والطـوارئ والقادمـات مـن الأيـام

مفتــاح الفشـــل والنجـــاح فـــي ، ســبيل الحكـــم لـــدى ماكيــافيلي يقـــوم علـــى المقـــدرة الشخصــية ، هـــي ولا غيرهـــا 

  .السياسة والحكم

  :مراجع البحث
،  بيـروت 24ط الأمير، ترجمة خيري حماد، تقديم كريستيان غـاوس، تعليـق بنيتـو موسـوليني، )2002(مكيافللي،نيقولو  .1
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